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تقييم الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة “بوكو حرام”

وقــد دفعــت هــذه التطــورات المجتمــع الدولــي للتحــرك ضــد 
ــة  ــي، بالإضاف ــاد الأفريق ــدة والاتح ــم المتح ــة، خاصــة الأم الحرك
ــرة  ــت أدواراً مؤث ــي لعب ــة والفرنســية، والت ــود الأمريكي ــى الجه إل
فــي مكافحــة التنظيــم، وتهــدف المقالــة إلــى إلقــاء الضــوء علــى هذه 

ــة.  ــة الحرك ــي محارب ــا ف الجهــود، ومــدى فاعليته

�أولًا: جهود الأمم المتحدة 
اقتصــر دور الأمــم المتحــدة علــى توفيــر الدعــم المعنــوي للجهــود 
ــاطاتها  ــرام ونش ــو ح ــة بوك ــة لمكافح ــة المبذول ــة والإقليمي المحلي
الإرهابيــة مــن خــال تبنــي المبــادرات المختلفــة المقدمــة فــي هــذا 
الشــأن، وعبــر إصــدار سلســلة مــن البيانــات والقــرارات الداعمــة 

والمؤيــدة لتلــك الجهــود، ومــن بينهــا:

1- إعــان مجلــس الأمــن جماعــة بوكــو حــرام جماعــة إرهابيــة، 
ــراراً  ــدة، ق ــم المتح ــع للأم ــي التاب ــن الدول ــس الأم ــذ مجل ــد اتخ فق
بالإجمــاع فــي 23 مايــو 2014، أعلنــت بموجبــه جماعــة "بوكــو 
حــرام" النيجيريــة جماعــة إرهابيــة، وتــم إدراجهــا فــي قائمــة 

ــدة)1(. ــم المتح ــات الأم عقوب

2- دعــم مجلــس الأمــن للعمليــات العســكرية الحاليــة لبلــدان حوض 
بحيــرة تشــاد )نيجيريــا، والكاميــرون، وتشــاد، والنيجــر( ضــد 
تنظيــم بوكــو حــرام، وذلــك فــي اجتمــاع المجلــس فــي 30 مــارس 

2015، كمــا تمــت دعــوة المجتمــع الدولــي إلــى تقديــم المســاعدات 
والمناطــق  نيجيريــا  شــرق  شــمال  فــي  للنازحيــن  الإنســانية، 

ــدول المجــاورة)2(. ــي ال ــزاع ف المتضــررة مــن الن

3- دعــم الأمــم المتحــدة للمبــادرة، التــي طرحهــا النظــام النيجيــري، 
والتــي تهــدف إلــى معالجــة المظالــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي 
يعانــي منهــا المواطنــون فــي شــمال شــرق البــاد، والتــي ينتشــر 
ــة الظــروف اللازمــة  ــم بوكــو حــرام، فضــاً عــن تهيئ ــا تنظي فيه

لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة.

ــم  ــع للأم ــان التاب ــوق الإنس ــس حق ــن مجل ــادر م ــرار الص 4- الق
المتحــدة يطالــب فيــه الــدول المتضــررة مــن العمليــات الإرهابيــة 
ــا  ــي ترتكبه ــاكات الت ــول الانته ــر ح ــة تقري ــرام بصياغ ــو ح لبوك
ــدول  ــة لل ــم الوطني ــام المحاك ــا أم ــة مرتكبيه ــم محاكم الجماعــة لتت

ــة)3(.  المعني

5- إطــاق "مجموعــة أصدقــاء ضــد الإرهــاب" بمقــر الأمــم 
ــدى الأمــم  ــم للمغــرب ل ــل الدائ ــورك: برئاســة الممث المتحــدة بنيوي
ــادرة مــن  ــي أنشــئت بمب المتحــدة، وتتكــون هــذه المجموعــة – الت
المغــرب – مــن 30 دولــة، منهــا الــدول الخمــس دائمــة العضويــة 
فــي مجلــس الأمــن، والتــي تهــدف للتنســيق بيــن كافــة المبــادرات 
التــي تــم تبنيهــا فــي إطــار الأمــم المتحــدة، وتعزيــز التعــاون 
الدولــي فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب، مــن خــال تبــادل الخبــرات 

تحولـــت جماعـــة بوكـــو حـــرام للقيـــام بعمليـــات إرهابيـــة عنيفـــة بـــدءاً مـــن عـــام 2010، وقـــد ســـقط خلالهـــا مـــا لا يقـــل 
عـــن 15 ألـــف شـــخص في نيجيريـــا، غـــر أن خطـــر الجماعـــة ازداد، مـــع اقتـــداء الجماعـــة بتنظيـــم "داعـــش" في العـــراق 
وســـوريا، وســـعيها لإقامـــة خلافـــة في شـــمال شـــرق نيجيريـــا والمناطـــق المجـــاورة في الكامـــرون وتشـــاد والنيجـــر، 

فضـــاً عـــن مبايعتهـــا تنظيـــم "داعـــش"، وقبـــول الأخـــر هـــذه المبايعـــة في مـــارس 2015.

د. الخضر عبدالباقي
مدير المركز النيجيري للبحوث العربية
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ــد  ــم موائ ــك مــن خــال تنظي ــدول، وذل ــن ال ــة بي والتجــارب العملي
مســتديرة ونــدوات حــول مختلــف أبعــاد ظاهــرة الإرهــاب وإيجــاد 
جــو تفاعلــي مــع المجتمــع المدنــي والأوســاط الأكاديميــة ومراكــز 

ــر لمواجهــة هــذه الظاهــرة)4(. التفكي

ثانياً: جهود الاتحاد الأفريقي 
يعتبــر موقــف الاتحــاد الأفريقــي أكثــر تقدمــاً وإيجابيــة تجــاه 
الجهــود الراميــة لمواجهــة تمــدد بوكــو حــرام فــي نيجيريــا والــدول 
ــال  ــي خ ــاد الأفريق ــكيل الاتح ــال تش ــن خ ــك م ــاورة، وذل المج
أعمــال القمــة الأفريقيــة بأديــس أبابــا قــوة إقليميــة لمكافحــة التنظيــم 
قوامهــا 7.500 عنصــر، وذلــك لمســاندة القــوات النيجيريــة، كمــا 
دعــا الاتحــاد الأفريقــي إلــى إنشــاء صنــدوق لتمويــل تلــك القــوات 

ــم)5(. وعملياتهــا المســلحة ضــد التنظي

ثالثاً: الجهود الأمريكية
ــرى  ــوى الكب ــدول والق ــن ال ــد م ــت العدي تحرك
لمســاعدة نيجيريــا فــي مواجهــة جماعــة بوكــو 
ــي مقدمــة  ــات المتحــدة ف ــت الولاي حــرام، وكان
نشــاطاً  الأكثــر  الدوليــة  والأطــراف  القــوى 
ــد  ــل تصاع ــا، قب ــال إذ كان لديه ــذا المج ــي ه ف
ــة  ــم، وضمــن اســتراتيجيتها العام خطــر التنظي
للتعــاون  برنامــج  الإرهــاب،  محــارب  فــي 
دولار،  مليــون   500 تمويلــه  يبلــغ  الأمنــي 
الإرهــاب  "محاربــة  مبــادرة  اســم  تحــت 
 Trans-Saharan( الصحــراء"  عبــر 
التــي   )Counterterrorism Initiative

بموجبهــا تقــدم الولايــات المتحــدة الدعــم فــي مجــال مكافحــة 
الإرهــاب لعــدة دول أفريقيــة، بالإضافــة إلــى تأســيس القيــادة 
العســكرية الأمريكيــة فــي القــارة الأفريقيــة "أفريكــوم"، فضــاً عــن 
دور قاعــدة "كامــب ليمونييــر" الأمريكيــة بدولــة جيبوتــي فــي الحــد 
مــن أنشــطة الجماعــات الإرهابية، وتحــددت الإجــراءات الأمريكية 

ــي: ــي التال ــرام ف ــو ح ــة بوك ــود مواجه ــم جه ــي دع ف

1- الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي:
النيجيريــة:  للحكومــة  والاستشــاري  الاســتخباراتي  الدعــم  أ- 
خــال  مــن  النيجيريــة  الحكومــة  المتحــدة  الولايــات  ســاعدت 
ــادل  ــي تب ــع والتوســع ف ــى أرض الواق ــة عل ــم المســاعدة التقني تقدي
المعلومــات الاســتخباراتية، فضــاً عــن إرســال فريــق متعــدد 
الاختصاصــات فــي مايــو 2014 إلــى أبوجــا لتقديــم المشــورة 
للحكومــة النيجيريــة حــول كيفيــة انتهــاج أســلوب شــامل لمعالجــة 
مشــكلة الانفــات الأمنــي، وتعزيــز القــدرة علــى الــرد بشــكل أكثــر 
فاعليــة فــي مواجهــة العمليــات الإرهابيــة لبوكــو حــرام، مــع حمايــة 

ــان. ــوق الإنس ــرام حق ــة احت ــن، وكفال ــكان المدنيي الس

ب- تصنيــف بوكــو حــرام كجماعــة إرهابيــة: فقد ســاهمت الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة فــي فــرض عزلــة علــى قــادة بوكــو حــرام مــن 
خــال إدراجهــم علــى لائحــة المنظمــات الإرهابيــة، وحــث الأمــم 
المتحــدة علــى اعتمــاد هــذا التصنيــف، وهــو مــا تــم فــي 22 مايــو 
2014، وبموجــب هــذا التصنيــف يحظــر بيــع الأســلحة إلــى 
الإرهابييــن، وتجميــد أرصدتهــم، ومنــع تحركاتهــم وتنقلاتهــم، 

وتشــجيع كافــة دول المنطقــة علــى التعــاون فــي محاربــة التنظيــم.

الولايــات  قدمــت  إذ  النيجيريــة:  الأمنيــة  الأجهــزة  تأهيــل  ج- 
ــز  ــي تهــدف لتعزي المتحــدة مجموعــة مــن برامــج المســاعدات الت
ســلطة القانــون وتقويــة المؤسســات الأمنيــة فــي الــدول التــي تعانــي 
مــن الإرهــاب، فضــاً عــن دعــم التعــاون فيمــا بينهــا، فقــد أعلــن 
ــي"  ــم الأمن ــادرة الحك ــي "مب ــا ف ــاركة نيجيري ــا مش ــس أوبام الرئي

ــي أغســطس 2013. ــا ف ــادة أفريقي ــة ق ــاد قم ــاء انعق أثن

ــدة تتعــاون  ــادرة رئاســية جدي ــادرة الحكــم الأمنــي مب وتعــد مب
ــى تحســين  ــل عل ــي العم ــا ف ــات المتحــدة ونيجيري ــا الولاي بموجبه
قــدرة مؤسســة القطــاع الأمنــي مــن أجــل حمايــة المدنييــن ومواجهة 
التحديــات والأخطــار الأمنيــة، مــع وجــود محاســبة حــال ارتــكاب 
أي مــن الأجهــزة الأمنيــة انتهــاكات لحقــوق الإنســان، وهي شــراكة 
طويلــة الأمــد تلتــزم خلالهــا الولايــات المتحــدة بتمويــل المبــادرة.

شــراكة  فــي  طــرف  نيجيريــا  أن  كمــا 
"مكافحــة الإرهــاب عبــر الصحــراء الكبــرى"، 
الخارجيــة  وزارة  طرحتهــا  مبــادرة  وهــي 
الأمريكيــة فــي عــام 2005 تهدف إلــى مواجهة 
قــدرة  وتعزيــز  العنيــف،  المتطــرف  الفكــر 
القطــاع الأمنــي الإقليمــي للتصــدي للإرهــاب، 
وتحســين الأنظمــة الحدودية والجمركيــة للبلدان 

والمنطقــة، وتعزيــز الرقابــة الماليــة)6(.

د- صنــدوق أمريكــي خــاص لدعــم مكافحــة 
بوكــو حــرام: تعكــف وزارتــا الخارجيــة والدفاع 
علــى إنشــاء صنــدوق كاميــرون وتشــاد والنيجــر ونيجيريــا بأربعين 
مليــون دولار مــن أجــل مكافحــة بوكــو حــرام. وســيقدم الصنــدوق 
الخبــرة التقنيــة، ويوفــر التدريــب والمعــدات للبلــدان الأربعــة كــي 
تطــور إمكاناتهــا المؤسســية والتكتيكيــة ويعــزز جهودهــا فــي 
ــر  ــادة التعــاون عب ــد الســبيل أمــام زي مكافحــة بوكــو حــرام وتمهي

الحــدود فــي مكافحــة بوكــو حــرام.

ــع  ــق م ــكل وثي ــة بش ــدة الأمريكي ــات المتح ــل الولاي ــا تعم كم
شــركائها الدولييــن بمــن فيهــم المملكــة المتحــدة وفرنســا وكنــدا فــي 
مجــال تبــادل المعلومــات ووضــع اســتراتيجيات مشــتركة لمواجهــة 
التهديــدات الإرهابيــة فــي المنطقــة، كمــا تبنــت الولايــات المتحــدة 
اســتراتيجية الاعتمــاد علــى الحلفــاء الأكثــر خبــرة بشــؤون القــارة 
الأفريقيــة مثــل فرنســا ودعــم قدرات بعــض الدول الأفريقيــة الحليفة 
فــي مواجهــة التنظيمــات الإرهابيــة )كينيــا / نيجيريــا(، ويرجع ذلك 
إلــى خبرتهــا الســلبية، الناتجــة عــن تدخلهــا العســكري الفاشــل فــي 

الصومــال عــام 1993.

ففــي ينايــر 2014 أعــادت فرنســا نشــر نحــو ثلاثــة آلاف 
مــن قواتهــا فــي منطقــة الســاحل الأفريقــي، وذلــك للقيــام بمحاربــة 
ــي  ــة ف ــا الجوي ــذا الغــرض بقوته الإرهــاب، واحتفظــت فرنســا له
تشــاد، فــي حيــن تتمركــز قواتهــا البريــة فــي بوركينــا فاســو بينمــا 
أبقــت قاعــدة الإمــدادات والتمويــن الأساســية لهــا فــي ســاحل العــاج. 

2- على الصعيد الاجتماعي: 

أ- دعــم الســكان المتضرريــن مــن الأعمــال الإرهابية لبوكــو حرام: 

اقتصـــر دور الأمم المتحـــدة علـــى 
توفـــر الدعـــم المعنـــوي للجهـــود 
المبذولـــة  والإقليميـــة  المحليـــة 
لمكافحـــة بوكـــو حـــرام ونشـــاطاتها 
تبنـــي  خـــال  مـــن  الإرهابيـــة 
المقدمـــة  المختلفـــة  المبـــادرات 
إصـــدار  وعـــر  الشـــأن،  هـــذا  في 
سلســـلة مـــن البيانـــات والقـــرارات 
الداعمـــة والمؤيـــدة لتلـــك الجهـــود.
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إذ تقــدم الولايــات المتحــدة المســاعدات الصحية والدعــم الاجتماعي 
النفســي للناجيــن مــن عنــف الحركــة، فضــاً عــن إيصــال خدمــات 
المــاء ومــواد الإغاثــة الطارئــة. وتســتثمر الولايــات المتحــدة أيضــاً 
ــم  ــج تعلي ــي برام ــن وف ــز الأم ــى تعزي ــا عل ــاعدة نيجيري ــي مس ف
البنــات والصبيــان وخدمــات الصحــة العقليــة والطفوليــة وبرامــج 
تعزيــز الديمقراطيــة والحكــم الصالــح ومكافحــة التطــرف، وذلــك 

مــن خــال إشــراك قــادة المجتمــع بمــن فيهــم النســاء.

الدوليــة الإرشــاد  للتنميــة  الوكالــة الأميركيــة  كمــا قدمــت 
ــف  ــن العن ــن م ــة للناجي ــات العاطفي ــالات الصدم ــي ح والنصــح ف
ــج خمســي )-2010 ــن برنام ــك أســرهم ضم والاختطــاف، وكذل
ــد  ــون دولار. وق ــن ونصــف الملي ــه 4 ملايي 2015( خصصــت ل
اختتمــت الوكالــة الأميركيــة مؤخــراً دورتهــا الثالثــة لتدريــب فــرق 
ــرز  ــو، إحــدى أب ــي بورن الدعــم الاجتماعــي النفســي الموجــودة ف
ــؤلاء  ــع ه ــة، ويضطل ــات الإرهابي ــي تعرضــت للعملي ــدن، الت الم
الصحيــة  الرعايــة  فــي  والعاملــون  الاجتماعيــون  المرشــدون 
ــة المجتمعــات لعــدم  ــدور توعي وغيرهــم مــن أعضــاء المجتمــع ب
ــم الإرشــاد  ــار، وبتقدي ــة الع ــدات مــن الخطــف بوصم وصــم العائ

ــن. ــراد عائلاته ــات وأف ــعاف للفتي ــي والإس ــي والاجتماع النفس

ب- عكفــت الوكالــة الأميركيــة للتنميــة الدوليــة علــى إطــاق مبادرة 
نيجيريــا الإقليميــة الانتقاليــة مــن أجــل تحســين الاســتقرار وتعزيــز 
المؤسســات الديمقراطيــة فــي شــمال شــرق نيجيريــا، والتــي تركــز 
علــى تعزيــز مقاومــة المجتمعــات المعرضــة لتأثيــرات المنظمــات 
المتطرفــة وضعــف الحكــم والانفــات الأمنــي، وذلــك مــن خــال 
بنــاء الثقــة بيــن الحكومــة والمجتمعــات مــن أجــل الحصــول علــى 

المعلومــات الموثوقــة.

3- على الصعيد الثقافي الإعلامي:

تقــوم الولايــات المتحــد بدعــم قنــوات إعلاميــة مناهضــة لـــ "بوكــو 
حــرام" يقــوم بتمويلهــا مكتــب مكافحــة الإرهــاب فــي وزارة 
الخارجيــة الأمريكيــة، وتصــل تكلفتهــا نحــو ســتة ملاييــن دولار، 
وهــي عبــارة عــن قنــاة فضائيــة تلفزيونيــة تعمــل 24 ســاعة فــي 
ــة  ــة لجماع ــاطات الإعلامي ــة النش ــدف مواجه ــا به ــمال نيجيري ش
ــة،  ــي المنطق ــة ف ــات الإرهابي ــن الجماع ــا م ــرام وغيره ــو ح بوك

ــر المتطــرف)7(. ــة الفك ــرض مكافح ــك بغ وذل

رابعاً: الجهود الفرن�سية:
ــم  ــي دع ــة ف ــي المبذول ــاد الأوروب ــود الاتح ــا جه ــت فرنس تزعم

ــك  ــة وذل ــا الإرهابي ــو حــرام وعملياته ــا ضــد جماعــة بوك نيجيري
ــن خــال: م

1- دعــوة الرئيــس الفرنســي فرانســوا هولانــد رؤســاء منطقــة 
ــرون والنيجــر  ــا والكامي ــداً رؤســاء نيجيري ــا، وتحدي غــرب أفريقي
وتشــاد وبنيــن، لقمــة فرنســية –أفريقيــة فــي باريــس فــي 17 مايــو 
2014، وذلــك لبحــث خطــة تحــرك إقليمية للتصــدي لجماعة بوكو 
حــرام، وذلــك بحضــور ممثليــن عــن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا 
ــات مشــتركة،  ــام بدوري ــى القي ــي، وخلصــت إل ــاد الأوروب والاتح
وتبــادل المعلومــات الاســتخباراتية، لاســيما بشــأن تهريــب الســاح 

عبــر الحــدود)8(.

2- توفيــر الدعــم اللوجســتي للعمليــات العســكرية ضــد بوكــو 
ــذ طلعــات استكشــافية  ــرات فرنســية بتنفي ــوم طائ ــث تق حــرام، حي
ــم  ــا لدع ــع نيجيري ــتركة م ــدوداً مش ــم ح ــي تتقاس ــدول الت ــوق ال ف

جهــود محاربــة الحركــة)9(.

3- الدعــم الفرنســي الكبيــر للتحالف الإقليمــي لمجموعة دول بحيرة 
ــة تشــاد مــن خــال دعــم خطــة عمــل مشــتركة  ــادة دول تشــاد بقي
ــتخباراتية،  ــات الاس ــادل المعلوم ــالات تب ــي مج ــاون ف ــمل التع تش
وتنشــيط عمليــات الاســتطلاع الجــوي لمناطــق اســتهداف عناصــر 
التطــرف المســلحة، وممارســة جهــد تعبــوي دولــي ضد ممارســات 

حركــة بوكــو حــرام.

ــة والدوليــة  ــم مختلــف الجهــود الإقليمي ــإن تقيي ــام، ف وفــي الخت
لمواجهــة حركــة بوكــو حــرام، تكشــف عــن أن دور الولايــات 
ــر  ــى الاتحــاد الأفريقــي هــي الأكث ــة إل المتحــدة وفرنســا، بالإضاف
ــم المتحــدة كان  ــن أن الأم ــي حي ــة، ف ــة الحرك ــي مواجه ــة ف فاعلي
دورهــا أقــل فاعليــة، كمــا تميــزت الجهــود الأمريكيــة عــن ســواها، 
ــة  ــاد الأمني ــى الأبع ــز عل ــم ترك ــمولية، فل ــر ش ــت أكث ــا كان إذ إنه
وحدهــا، ولكنهــا أخــذت فــي الاعتبــار الأبعــاد الاجتماعيــة والثقافيــة 

ــم. فــي مواجهــة التنظي

ــة  ــادة فاعلي ــاك حاجــة لزي ــإن هن ــا ســبق، ف ــى الرغــم مم وعل
الجهــود الإقليميــة والدوليــة لمحاربــة الحركــة، خاصــة أن خطرهــا 
لايــزال قائمــاً، بــل فــي تزايــد علــى ضــوء إعلانهــا مبايعــة تنظيــم 
"داعــش"، وفــي ضــوء نجــاح الحركــة فــي تجنيــد أنصــار لهــا فــي 
شــمال شــرق نيجيريــا والمناطــق الحدوديــة المجــاورة فــي النيجــر 
والكاميــرون وتشــاد، بالإضافــة لوجــود فصائــل مرتبطــة بالحركة، 
ــا  ــة أنصــارو، وهــو م ــل حرك ــا مث وتعمــل بصــورة مســتقلة عنه

يتطلــب اســتمرار التعــاون بيــن الــدول المعنيــة.

 http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=23187:1- الأمم المتحدة في مواجهة الإرهاب
 http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=23187:2- الأمم المتحدة في مواجهة الإرهاب

3- Human Rights Council concludes special session on atrocities committed by the terrorist group Boko Haram - See more 
at: http://goo.gl/h8nHE1

%/http://www.menara.ma/ar 4- مجموعة أصدقاء ضد الإرهاب
5- African Union agrees to send 7,500 troops to fight Boko Haram, accessible at: http://america.aljazeera.com/articles/2015/1/31/
africa-agrees-to-send-7500-troops-to-fight-boko-haram.html 
6- Trans Sahara Counterterrorism Partnership (TSCTP), Global Security.org, accessible at: http://www.globalsecurity.org/
military/ops/tscti.htm 
7- بيان حقائق للبيت الأبيض حول المساعدات الأميركية المقدمة لنيجيريا لمحاربة بوكو حرام، موقع وزارة الخارجية الأمريكية، 11 أكتوبر 2014، موجود على الرابط التالي: 

http://goo.gl/FvOJV7
 http://goo.gl/wDPE3h :8- ضعف إفريقي في مواجهة بوكو حرام، سكاي نيوز عربية، 17 مايو 2014، موجود على الرابط التالي

http:// :9- طائرات فرنسية تنفذ طلعات استكشافية فوق دول حدودية مع نيجيريا لدعم جهود مكافحة "بوكو حرام"، صدى البلد، 4 فبراير 2015، موجود على الرابط التالي
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